
 أبعاد الإجتماعي للدين في القرآن

  ابراهیم عبدالله   

 الخلاصة

المجتمع الإسلام في موضوع تقدّم ، وأنّه لا شكّ أنّ حياة الاجتماعيّةاللتقدّم  ته الخاصةنظرا في هذا الفصل إلى أنّ للإسلام تطرّقن

وذلك لاختلاف الهدف والاتجاه المنظور إليه بين الإسلام وهذه لم يطرحه باللغة الرائجة والمتداولة في علم الاجتماع، وعناصره 

كثيراً من مسائل  نّألا في علم الاجتماع أو علم الفلسفة، بل هو دين هداية، إ -اصطلاحاً –سلام ليس مدرسة العلوم، حيث أنّ الإ

لغةً  في الخطوة الأولى في هذا التمهيد تحديد المصطلحات نافلذا حاول ستخراجها من الإسلام.إستنباطها وإالعلوم يمكن  هذه

. وكذلك أيضاً لتباسات المحتملةل -قدر الإمكان  -التي تدور الدراسة حولها رفعا  الأساسيّة واصطلاحاً ومقصوداً ثمّ الموضوعات

مختار  هما البدن والروح وأنه من جزئين ةمتقوم تهطبيعفقلنا ان شخصيّة الإنسان و إلى شخصيّة الإنسان وطبيعة المجتمع تطرّقنا

 علماء الاجتماعل أكثر توصّبين الفرد والمجتمع في الأبحاث العلميةّ، و وقلنا أنه ثبت وجود التأثير والتأثر المتبادلين .وفاعل بالإرادة

هذه النتيجة. فليس الفرد متأثّراً مطلقاً بالمجتمع، ولا المجتمع متأثّراً عديدة إلى الاعتراف بوبعد دراسات وبحوث وتحقيقات عميقة 

أن الأساس الذي تقوم عليه و لتطرّق إلى تأثيرات كلّ واحد على الآخر.مطلقاً بالفرد، وإنما التأثير والتأثّر متبادل بينهما. ثمّ قمنا با

فلذلك نجد أنّ دين الإسلام دين يحمل  الاستقرائي التي تهدر معها كلّ ما لا يدركه العقل الحسيّة فكرة الحداثة هو العقل والعقلانيّة

مجتمع من جهة أخرى، وهذه الأهداف هي أهداف واقعيّة أهداف ساميّة وعالية، وجاء بنظام بل منظومة متكاملة للفرد من جهة ولل

للحياة البشريّة، أهداف تشمل المراحل والقدرات الإنسانيّة وقابلياته، وهي عبارة عن الحياة السعيدة وهي لا تتحقّق إلا في ظلّ 

 ،واقتصادياً ،سياسياً ،جتماعياًإ تحقيق المطالب الإنسانيّة،التكامل البشري في كلا بعديه المادي الجسمي والمعنوي الروحي، و

هو ، وأنّ السعادة النهائيةّ للفرد وللمجتمع في الإسلام تتمثل بالقرب الإلهي فكلّما تتكامل حياة المجتمع إلى القرب الإلهي فوفكرياً

 .يحقّق الحياة المتطوّر والمتقدّمة والمتكاملة

 الأبعاد، الإجتماعي، الدين، القرآن.الكلمات المفتاحیة: 
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المقدمة

 وأصحابه الأخيار. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب الله المصطفى وآله الطاهرين

 الآثاروضوع يكسب أهمّيته من خلال مكل و لاشكّ أنّ لهذا الموضوع أهمّيّة فائقة لأنه موضوع  ضروري في حياة المجتمع.

كتسب أهمّيته إ ماسة إليه،الحاجة ال تحصل فيهزمان كان في الأثر يعتد به أو  ن كانإف ،ليهإالمترتبة عليه والزمان الذي يحتاج 

وكذلك أيضاً يكشف عن حقيقة أبعاد الدين والآيات والروايات التي دلّت  ،على هذه الحقيقة ةحكام القرآنيّة دالأ نّإ لا فلا.إو لذلك،

ة التعامل بين الأفراد في ات التي تحدد كيفيّداب والسلوكيّة جملة من الآكذلك نجد في الكتاب والسنّو عليها القرآن الكريم.

ة الإسلام دين عالمي يتوجه إلى الإنسانيّ لأنّ ,البعد الإنساني عندنا بُعدْ أساسيوة المجتمع، سواء تعلق ذلك بالمناسبات الاجتماعيّ

 ,هم أبناء آدم وحواء لا فرق بينهم إلا بالتقوىكلّ ,الله هم عباداس كلّما النّمن غير تمييز بين أحمر وأصفر ولا أبيض وأسود، إنّ, جمعاء

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقنَْاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنثَْى وَجَعَلنَْاكُمْ }:جميعًا في قوله الناسبخطابه إلى  _سبحانه وتعالى  _ ولذلك توجه الله

ولا شكّ أنّ للدين الإسلامي الحنيف، لأنّ الرؤيّة الكونيةّ 1{عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لتَِعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ

والإيديولوجيّة لو لم يبتن على أساس هذا المنهج العقلي القويم لانتفت حقانيّته وواقعيته وبطلت مشروعيّته، لأن العقل البرهاني هو 

القويم الذي توافق مبانيّه الكليّة أحكام العقل الضروريّة، فكلّ دين أو مذهب أو قراءة دينيّة تخالف أصولها وأركانها  الدالّ على الدين

ي العقل الرهاني فهي خرافة لا واقعيّة لها، والتأمل في النّصوص الدينيّة في القرآن الكريم والسنّة المطهرة، يرشدنا إلى المقام العال

 مّيّة البالغة للتعقل والتفكّر.        للعقل و إلى الأه

 الفصل الأول

 بحوث تمهیديّة

 :وفيه مبحثان

 ول: بيان مصطلحات البحث وما يرتبط بهاالمبحث الأ

 الاجتماعي البعد المبحث الثاني:    

الفصل الأول: بحوث تمهیديّة

 ول: بیان مصطلحات البحث وما يرتبط بهاالمبحث الأ

 الاجتماعيّةوكذلك أيضاً أنّ القرآن الكريم يكشف للأبعاد حياة الاجتماعيّة،ال لتقدّمة نظرتها الخاصة لكل مدرسة فكريّمقدمة: 

من  طلاقاً من هذا المبدأ،نإوتحتل هذه النظرة مكانة هامة في أيديولوجيّة تلك المدرسة. الدينيّة من حيث الأهداف والعناصر،

. 11آية  ،سورة الحجرات   



 هتحديد المصطلحات ذات الصلة. وسنقوم بذلك بشكل يتناسب مع هذ ه المقدمةذن نحاول هنا في الخطوة الأولى في هأالضروري 

دون  -قدر الإمكان  -لولة ة المصطلح والحيّقتضاء الضرورة ذلك، والهدف منه هو تجليّإلا مع إمناقشات لل دون التعرّض المقدمة

                                         ر الدراسة حولها.الأساسيّة التي تدو والموضوعات وكذلك تحديد المصطلحات حصول إلتباس بسببه.

المطلب الاول: مفردات البحث

 الفرع الأول: مفهوم الأبعاد 

ويشير البعد في  .اته من قوة أو ضعف ووضوح أو غموض وطول أو قصرة هي مظاهر عمليّوأبعاد الشعور في الدراسات النفسيّ

. وقال الله سبحانه ة وهي الطول والوزن والكتلةتحدد لها مقدار ما بالنسبة إلى المقادير الأساسيّالعلوم التطبيقية إلى العلاقة التي ي

 .2{إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ استَْوَى عَلَى الْعَرْشِ}وتعالى:

 . الأبعاد لغةً 1

هي أمل الحياة و مستوى التمدرس و و ,طول وعرض وارتفاع ,أو جوانب متكون من ثلاثة أبعادذه الكلمة هو إنّ الجذر اللغوي له

 1.ة للتعرف على مستواها ببلد أو منطقة ماة البشريّوتشكل معايير لقياس التنميّ. الدخل الفردي

 الأبعاد اصطلاحاً. 2

طلب الكمال الحقيقي، الروحي على الإنسان مفطور  نّأحي، وتقدمّ أيضاً إنّ الإنسان له بُعدان وهو متكوّن من جانبين: مادي ورو

وعلى هذا الأساس، لابدّ للإنسان لكي يتطوّر ويتكامل أن يحصل التوازن  ،كائن مركب من روح وبدن عنصريلكونه والبدني معا، 

ا معناه إنّنا نتكلم عن كلا بُعدي الإنسان المادي في كلا هذين جانبين معاً، وعلى هذا فالملاك في الأبعاد هو الجانب الإنساني، وهذ

والروحي، لأن الإنسان متكون منهما. والمفروض أنّ معيار التقدّم يفرض لحاظ كلّ الجوانب والأبعاد الإنسانيّة، وجعلها في الحسبان، 

المجتمع ومنه ينطلق في تقديم العناصر  هذان أمران هما حجر الزاويّة للتقدّم، فلذا من هذا الأساس يبني الإسلام نظريته حول تقدّم

   4التقدّميّة للمجتمع.

 الفرع الثاني: مفهوم الإجتماع

مجموعة من الأفراد التي تقطن على   وبعبارة أخرى فالمقصود هو ،مجموعة من الأفراد التي تقطن على بقعة جغرافيّة معينة  هو

بها, ولها مجموعة من العادات والتقاليد والمقاييس والقيم, والأحكام  محدّدة من الناحية السياسة ومعترف بقعة جغرافيّة معينة

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الاجتماعية والأهداف المشتركة المتبادلة التي أساسها الدين واللغة التأريخ والعنصر. وقال الله سبحانه وتعالى:}

.44سورة الأعراف, آية    

.  11/ص 1ج/لسان العرب/إبن منظور /أنظر: أبو الفضل جمال الدين بن مكرم 3 
.204جي/صالتراث والعلمانية, ترجمة: أحمد القبان ،عبد الكريم ،سروشأنظر:  4  



 .4{كَ قَدِيرًاالْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّ

 جتماع لغةًلإ. ا1

عِلمٌ يبحث في والتقاء أفراد في مكان وزمان معيّنين فاجتمع و جمعته يقال بعض, من بعضه بتقريب الشئ ضم الجمع جمع: من هو

 س.ة الاجتماعية كثيرُ المخالطة للنامُزاول للحيا :رجلٌ اجتماعِيٌّ :ويقال6ها.نُشُوءِ الجماعات الإنسانية ونُمُوَّها وطَبِيعتِها وقوانينِها ونُظُمِ

جتماع اصطلاحاًلإ. ا2

المجموعة من الأفراد الإنسانیین الذين يعیشون تلقائیاً ولهم تقالید  إنّ الجذر الاصطلاحي لهذه الكلمة: قال حسن سعفان: هو:

ق من العلاقات المتداخلة التي نه نسأبفه انتوني غدنز: عرّو 7وعادات واحدة وآمال وغايات يريدون تحقیقها بوسائل مرسومة

هذه هي بعض التعاريف الذي طرح في هذا المعنى الاصطلاحي لهذه المفردة، ومن خلال هذه  8.فراد بعضهم ببعضالأ يرتبط بها

 التعريفات.

 الفرع الثالث: مفهوم الدين

الأنبياء والذي يمثل أكمل وأتم الأديان هو الدّين الإسلام بالمعنى الإصطلاحي بالمعنى الأخص؛ أي الإسلام الذي جاء به خاتم 

السماوية جمعاء. ووجه إختيار الإسلام المحمّدي فهو لأنّ الظاهر أنّ الإسلام دين شامل وواجد لكل ما يدعواإليه كل الأنبياء.وقال 

 .9{فَأَقِمْ وَجْهَكَ للِدِّينِ حنَِیفًاالله سبحانه وتعالى:}

 . الدّين لغة1ً

 حساب يقال دان له يدين إذا أصحب وإنقاد وطاع.وال10الدّين: هو الطاعة

 . الدّين اصطلاحا2ً

الطريقة المسلوكة التي يقصد بها التعريف الإصطلاحي نفهم من أموراً بدونها لا تتحقق الدّين: وقال العلامة الطباطبائي: هو

قيقة, لمن يتدين به ويطبقه بالعمل, وليس فقط الدّين له خاصية وهي إيصال الإنسان إلى السعادة الح 11.الوصول إلى السعادة الحقیقة

لقلقة اللّسان ولا الأمور المزعومة والموهومة التي يعتقد بأنها من السعادة مثل كسب وملك الأموال والنساء والجمال المادية بغير 

.44سورة الفرقان, آية    

محمد علي النجار، المعجم الوسيط،/ص  أنظر:    

  .128/ص  الاجتماع، علم سعفان حسن, أسس عودة، محمود، 
 .79انتوني غدنز، علم الاجتماع، ترجمة وتقديم، د. فايز الصياع، /ص 8

. 10آية  /سورة الروم 9  

. 21/ص8ج /الخليل بن أحمد العين /أنظر: الفراهيد   

.104/ص7ج /السيد محمد حسين, الميزان في التفسير /الطباطبائي   



 حق, كل هذه ما هي إلاّ ملذات الدنيا المهلكة.

 الفرع الرابع: مفهوم القرآن

لفظاً و معناً و أسلوباً المنقل عنه بالتواتر و المدوّن في المصاحف. القرآن في الأصل  ،نزل عى نبيّنا محمدالقرآن هو  الوحي الم

 .12{ قُرْآنَه فَاتَّبِعْ قَرأَْناهُ * فَإِذا  قُرْآنَه وَ جَمْعَهُ عَلَینْا إِنَّ قال تعالى:} ،مصدر

 القرآن لغةً.1

 الحروف و الكلمات بعضها إلى بعض في الترتيل. قرأ قراءة: ضمّ 11قال الراغب الإصفهاني: -أ 

و قال الخليل بن أحمد: قرأ و قرأت القرآن عن ظهر قلب أو نظرت فيه  هكذا يقال و لا يقال: قرأت إلاّ ما نظرت فيه من  -ب 

 .14شعر أو الحديث... فالقرآن مقروء

 القرآن اصطلاحاً. 2

المسلمین شرقاً و غرباً فما بین ذلك من أول أم القرآن إلى آخر المعوذتین الذي في المصاحف بأيدي قال بن حزم: القرآن:  -أ 

 .و من كفر بحرف منه فهو كافر ’أنّ كلام الله عزّ وجلّ و وحیه أنزله على قلب نبیّه محمّد 

بلسان عربي  ،القرآن هو كلام الله تعالى نزل على خاتم الأنبیاء و الرسل ، محمّد بن عبدالله قال الشيخ حسن الرضائي: -ب 

  14.مبین

 المطلب الثاني: مصطلحات ذات صلة بالبحث

ونعني المصطلحات بالمصطلحات العلمية فقط دون المعاني نحاول في هذا المطلب تحديد المصطلحات ذات الصلة بهذه الدراسة،

 اللغوية، ونقوم بذلك بشكل الايجاز بما يتناسب به.

 الفرع الأول: الوضعیة

 16الطبيعية. العلوم في كما الاجتماعية، العلوم مجال في أنه يقول رأي إلى تستند التي العلوم فلسفات هي إحدى الوضعية

 الفرع الثاني: العقلانیة

، ويؤكد على والاجتماعيأعتماد على المنهج العقلي الحسي التجريبي الاستقرائي وعلى العقل العرفي لإتجاه يرى وجوب اإ هي

     18 – 17آية   ،سورة القيامة  12

.668مفردات ألفاظ القرآن/ ص ،الإصفهاني الراغب   
 .169/ص 1المصدر السابق /ج14

 .9الرضائي حسن ، نحو القرآن ، /ص 14

. 201عاصرة، العدد ترجمة حيدر حبّ الله./صأنظر:رضا دلاوري، مقالة في مجلة نصوص م   



 17.مواجهة معهص الديني والالتحرر من النّ

 الفرع الثالث: العلمانیة

ساس وطني والتقنين أة والتربوية على مور الاجتماعيّلأا أو برز معالمه فصل الدين عن الدولة، وتبلور الدولةأتجاه فكري إ هي

 18.ةعن العلوم الالهيّ ة بدلاًة، وسيادة العلوم التجريبيّرادة الشعب، والتركيز على اللشؤون الماديّلإوفقا 

 الاجتماعي البعدلمبحث الثاني: ا

 بالعدالة خلال الاهتمام النهائي من وهدفها التنمية جوهر يشكل الإنسان على أنّ المستدامة الاجتماعي للتنمية البعد يركز

 جميع إلى الاجتماعية الخدمات لها وتوفير المحتاجين جميع إلى الاجتماعية الخدمات الفقر وتوفير ومكافحة الاجتماعية

 وإستدامة و النزاهة الشفافية من بشكل القرار إتخاذ في الشعوب مشاركة خلال من ضمان الديمقراطية إلى لها بالإضافة حتاجينالم

 الرعاية مستوى تحسين إلى تهدف بشرية تنمية تتضمن المستدامة التنمية وعليه فإنّ عملية .الثقافي التنوع ظل في المؤسسات

 محور التنمية الإنسان يشكل حيث حياتهم، في تؤثر التي التنموية القرارات صنع في لسياسيةا والمشاركة الصحية والتعليم،

 نوعان وهناك والمساواة، الإنصاف أو هو عنصر العدالة _أيضاً _المستدامة التنمية تعريفات إليه تشير الذي الهام المستديمة والعنصر

 هو الثاني والنوع المستدامة، التنمية لتعريفات وفقاً الاعتبار في ذ مصالحهاأخ يجب والتي المقبلة إنصاف الأجيال هما الإنصاف من

الاجتماعية  والخدمات الطبيعية الموارد على الحصول في غيرهم مع متساوية فرصاً يجدون ولا من البشر اليوم يعيشون من إنصاف

19الاجتماعية. الطبقات نبي التفاوت على القضاء إلى تهدف الاجتماعي بعدها في المستدامة والتنمية
فقد عالجت الموضوع تحت  

عنوان, البعد الإنسان في المجتمع و البعد الإنسان في القرآن الكريم, و البعد الإنسان في الدين. وتكمن أهمية الموضوع كونه على 

الكريم مع تناول إسلامي ببعده ضوء المعالجة الاجتماعية, مع التركيز على أصالة الدينية بالعودة إلى مصدر التشريع وهو القرآن 

البعد الاجتماعي يبرز لنا ضرورة بذل كل جهد لكي تتفاعل هذه الشريحة مع أفراد المجتمع وتزداد إنتاجيتها وذلك من و المقاصدي.

يادة خلال جهود الأسرة والمدرسة والمجتمع بمختلف المؤسساته. وهنا الباحث يرى البعد الوصفي و ليس الاضافي لأنّ الوصفي ز

الوعي لدى أفراد المجتمع تجاه هذه الشريحة من ذوي الاحتياجات الخاصة. 

 المطلب الأول: البعد التركیب الوصفي 

يهدف البحث الوصفي إلى دراسة الواقع أو الظاهرة كما توجد في الواقع, ويعبر عنها بتعبير كمي أو كيفي. وهذا يعني أن البحث 

والأحداث بعكس البحث التأريخي الذي يدرس الماضي. ويهتم بوصف نشاطات وعمليات  الوصفي يهتم بدراسة حاضر الظواهر
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وأشخاص ويمكن أن يهتم بالعلاقات السائدة بين الظواهر الجارية ويشمل محاولات للتنبؤ بوقائع في المستقبل. وتشمل البحوث 

راسات التطورية والدراسات الإرتباطية. وهناك وسائل الوصفية أنواعاً فرعية متعددة مثل الدراسات الحالة ودراسة العلاقات والد

وتهدف البحوث  20متعددة لجمع البيانات والمعلومات في البحوث الوصفية مثل الملاحظة والمقابلة والإختبارات المقايس المتدرجة.

ة  أو إلى وصف العمليات الوصفية في علم الاجتماع إلى إكتشاف الواقائع وعرضها مثلا: إتجاه معدل المواليد خلا فترة زمني

 الاجتماعية مثلاً: كيف تقوم العصابة بعملياتها؟ أو دراسة مستوى المعيشة في مدينة ما. 

 الفر ع الأول: الوصف النقلي

 الشاعر يقتصرهمّ حيث الوصف، الأولى من مراحل المرحلة النقلي هو الوصف فإنّ لهذا والتشابه، بالمقابلة العالم البدائي يكتشف

 الألفاظ حيز في عليها ليقبض الظاهرة مع الشاعر يتنازع حيث مشهدين مختلفين، بين تشخص التي التشابيه، إكتشاف لىع فيه

التعقيد،  شديد فكان للبدائي بالنسبة أما ساذجاً لبعضنا بالنسبة الوصف هذا يبدو الكون. وقد لنسخة نسخة مطابقة إّنه والصور،

 أساليب من أسلوب أهمّ هو وتحديدها، فالوصف الأشياء لغز فضّ عن وعجزه ذهنه لبطء رًانظ والجهد، التحسر من كثير يقتضيه

 21التعبير.

 الفرع الثاني: الوصف المادي

الذي  والمقابلة المقارنة أسلوب معه فلا يستقيم تجتاحه، عاطفةٍ أو بها، يمر نفسيةٍ حالةٍ فكرة أو وصف إلى أحياًنا الشاعر يضطر 

 أن في النقلي الوصف عن ويختلف المادي، الوصف وهي الوصف مراحل الثانية من المرحلة هنا وتأتي رس،الف وصف في إعتمده

 22أخرى. جهة من مادية صورة أو حسي، ومشهد جهة، من نفسية حالة أو بين فكرة هنا المقارنة

 الفرع الثالث: الوصف الوجداني

 ره، شعو أو ضميره، أو نفسه، إلى فينتقل الظاهرة الحسية، حدود اعرالش يتخطى يها فف الوصف، مراحل أرقى المرحلة هذه تعتبر

 الإنسان بجهاز قويًا تأثيراً يتأثر الوصف من النوع وهذا 21السواء. الوصف النقلي والمادي على من أرقى جديداً موضوعاً منها ويتخذ

 المرئي وسيلة الواقع فيكون الأشياء، وراء عما يتساءل به فإذا الكون ، وحدود الطبيعة، ظواهر يعتريه أمام الذي العصبي, أو القلق

 وكأنه آخر، حينًا وباكيًا وضاحكًا حينًا، مناجيًا ومشتكيًا ذاته قرارة في يغوص بالشاعر فإذا والحياة، الكون في وراءه عما للتساؤل

 يذكرها. التي الأشياء خلال من ذاته يصف
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 المطلب الثاني: البعد التركیب الاضافي

به. والحد الاضافي النسبي فهو الحد الذي لا  صلة له ما أو مالكه إلى بإضافته الاسم لتعريف الإضافة كيب الإضافي تستعملالتر 

يمكن إدراكه إلا بإضافته إلى شيء أخر بمعنى أنه الحد الذي يعتمد على علاقاته وصلاته بالأشياء الأخرى. مثل الحد المعلم لا 

المحكوم وهكذا في: الوالد والولد, الخالق والمخلوق العام  تلميذ والحد الحاكم لا معنى له إلا بإضافته إلىمعنى له إلا باضافته إلى ال

والخاص, الرئيس والمرؤوس.... وكل لفظين من هذه الألفاظ تسمى ب علاقة التضايف. أو المتضايف وتسمى العلاقة التي تقوم 

لنا من ذلك أنّ المتضايفة تحمل إسمين مختلفين يوجدان معاً في شكل زوجين .  ويتبين بينهما ب علاقة التضايف 

بسبب علاقة واحدة ومن ثم لا يمكن أن تدرك إلا مع بعضها البعض. ولكن في بعض الحالات تحمل الحدود المتضايفة إسماً واحداً 

يرتبطون معاً بعلاقة الصداقة أو  24ص أخرين.مثل: صديق, قريب, رفيق. ففي هذه الحالة يمتد نظرنا لإدراك شخص أخر. أو أشخا

القرابة. ويرى الباحث أن المعنين في هذا زمن الحاضر أقصد البعد الوصفي والبعد الاضافي. نحتاج كلاهما لأن البعد الوصفي هي من 

لإنسانية أيضاً. والبعد العلوم التوصيفية وهي الحاصلة من إكتشاف التكوينيّات وواقعيات  الحياة الإجتماعية, وهي من العلوم ا

وبهذا المعنى شاملاً لكثير من العلوم, ومن جملتها: الجغرافيا البشريّة, وعلم التوصيفية المهتمّة با الشؤون الإجتماعية للإنسان.

ود المتضايفة في وأما البعد الاضافي لابد من القول أنّ الحد 24الإحصاء, والإقتصاد, والسياسة, ومعرفة الإنسان, والتأريخ, وعلم اللغة.

كلتا الحالتين أي التي تحمل إسمين مختلفين أو إسماً واحداً لا يمكن إدراك وتعقل معناها إلا بإضافته إلى شيءأخر. وفي هذا 

 المعاصرة نحتاج هذه العلوم بأكملها. وعلى وجهة نظري ألتزم كلا البعدين لأن نحتاج كلاهما في المجتمع في هذا المعاصرة.

  معالمجتفي الإنسان البعد  الث:المطلب الث 

 إنّ للناس نوعين من الحياة، الحياة الفرديّة والحياة الاجتماعيّة بمعناها الواسع، أي ما يشمل الأسرة أيضاً. لكن المسألة التي نريد

طبيعة السبب  الوقوف عليها ـ بمقتضى الأسباب والمسببات ـ هي معرفةهويةّ العامل الأساسي لظهور الحياة الاجتماعيّة، أي

الأساسي لاندفاع البشر إلى الحياة الاجتماعيّة، من حيث كون هويته من الإنسان أم لا؟ وبعبارة أخرى: نريد أن نعرف هويّة السبب 

والعامل الذي أدى إلى ظهور هذه الحياة، فهل هويّة هذا العامل والدافع هو طبيعة الإنسان الداخليّة، أي خلق الإنسان إجتماعياً 

دفعاً ذاتياً إلى الاتصال بالمجتمع؟ أم هي عامل خارج عن طبيعة الإنسان، أي الظروف الخارجيّة هي التي فرضت على الإنسان ومن

 أن يحيى حياة إجتماعيّة؟ أم أن هويّة العامل هو القوة العقليّة المدركة للإنسان، أي أن الإنسان بما يملكه من العقل أدرك أو استنتج

طيع أن يستفيد بشكل أفضل من حياة مواهب الطبيعة، ويستطيع أن يحصل متطلباته بالسهولة، مع عدم وصول ذلك أنه بالتعاون يست

بموجب الأول تكون الإنسان الاجتماعيّة طبيعيّة، حيث يكون الداعي  إلى الإجبار والاضطرار كما في الشق الثاني من السؤال؟. 
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تكون النزعة الاجتماعيّة غاية أوليةّ وكليّة عامة، يندفع نحوها الإنسان فطرياً. وبموجب شيئا من طبيعة الإنسان الداخليةّ، وعلى هذا 

ثالث الثاني تكون الحياة اضطراريّة، فبالتالي النزعة الاجتماعيّة على هذا تكون غاية ثانويّة، ومن الأمور الاتفاقيّة العرضيّة. بموجب ال

لم يتفق علماء الاجتماع على طبيعة العامل الذي و اعيّة نوع من أنواع الغايات الفكريّة.تكون الحياة إنتخابيّة، فتكون النزعة الاجتم

دفع الإنسان إلى الاجتماع، فبعضهم ذهبوا إلى الموجب الأول، وبعضهم إلى الثاني، وبعضهم إلى الثالث. وعلى هذا يجب الوقوف 

  26على هذا العامل لنرى طبيعته.

 دوره في المجتمع الإنسان و البعدالفرع الأول: 

عبارة عن تجمع مجموعة من الأفراد، يحصل بينهم الترابط من حيث الأنظمة والتقاليد والآداب والقوانين الخاصة، ويعيشون حياة 

جتماعيّة تشكل مجتمعاً بشرياً، ويعيشون في بقعة جغرافيّة معينة، يتفاعلون مع بعضهم البعض، ويتعاونون معاً لتحقيق أهداف إ

والمجتمعات الإنسانيّة عامّة  جتماعيّة تحدّد العلاقات بينهم، وتعمل على إشباع رغباتهم.إمشتركة ضمن إطار مؤسسات ومصالح 

. متأخرتعيش مرحلة التحوّل أي تكون في حالة وسط بين المجتمع المتقدّم والمجتمع الومنها مجتمعات متقدّمة وأخرى متأخّرة 

جتماعي إبحيث يصبح لهم سلوك  ،جتماعيّة وثقافيّة محدّدةإراد مع بعضهم البعض في بيئة يتكوّن بتفاعل الأف الواحد والمجتمع

 مختلف عن الآخرين.

 طبیعة الإنسان متقوم من جزئین -أ

 كالقلب والدماغ والكبد ل منها أعضاؤه الداخليّةوليّة، وتتشكّب من مجموعة من العناصر الأالبدن العنصري المركّول: الجزء الأ

وهو من هذه الجهة لا يختلف كثيراً عن أغلب الغضبيّة والشهويّة، وأعضائه الخارجيّة كالرأس والأطراف والجوارح الخمس، وقوّتا 

  27.الحيوانات الأخرى

وَنَفَخْتُ :}الروح، والمعروف عند الفلاسفة بالنفس الناطقة الإنسانیّة، قال تعالى إشارة إلى هذه الحقیقة في الإنسان الجزء الثاني:

الجسم، فلا هو النفس هذا شرط في وجود والدال على الجانب الروحي في الإنسان.  28{. فِیهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.........

 29.ها فلا حاجة لها إلیهؤما بقاأد النفس قبل البدن، فيوج

 الإنسان مختار وفاعل بالإرادة -ب

عماله أعن  خيرفهو المسؤول الأول والأ هذان لم يشأ ترك، وبأرادة، فإن شاء فعل وبالإ وفاعلاً الله خلق الإنسان مختاراً نّإ
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مره ونهيه أهذا صح سواء في حياته الفرديّة أو حياته الاجتماعيةّ، ولأجل الاختياريّة وعن تقرير مصيره في هذا العالم، أفعاله و

أي دين أو  و عقوبته، وعلى أساس كلّ هذه الأمور يتيسر نشر وبثّمثوبته أو ،أو ترغيبه ،تحذيرهوأو تبشيره  ،نذارهإه وومدحه وذمّ

 .في حقّ الإنسانه الأمور لا لما صح كلّ هذإنظام خلقي وحقوقي، و

 الإنسان طالب للكمال -ج

 طرتهبموجب ف فهو ،من روح وبدن عنصري اًمركب اًكائنلكونه الروحي والبدني معا،  :طلب الكمال الحقيقيعلى الإنسان مفطور  نّإ

إنتزاعي، تنتزع من علاقة  وجوديتلائم الشيء مع نفس الإنسان حقيقة، وهو أمر  والكمال هو معاً، طالب لكماله المعنوي والمادي

موجب لاشتداد وجود الإنسان وموجب للخير وسعادته، والإنسان مستكمل بأفعاله الاختياريةّ النفس مع الأمر الملائم للطبع، و

 10ويعبّرون عن هذا الكمال أحياناً بالسعادة أو الخير وغير ذلك. المحصلة لهذا الكمال.

 الإنسان وطبیعة المجتمع البعدالفرع الثاني: 

ب من مجموعة البدن العنصري المركّو 11الطبيعة. -الإنسان  :أساسيّة عنصرينتقسيم عناصر المجتمع إلى بالتحليل العقلي يمكن 

وقوّتا الغضبيّة والشهويّة، وأعضائه الخارجيّة كالرأس  كالقلب والدماغ والكبد ؤه الداخليّةل منها أعضاوليّة، وتتشكّمن العناصر الأ

وقد أشار الإسلام إلى هذه  12.وهو من هذه الجهة لا يختلف كثيراً عن أغلب الحيوانات الأخرىوالأطراف والجوارح الخمس، 

ثمّ خَلَقنَْا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقنَْا الْعَلَقَةَ  *ثمّ جَعَلنَْاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِینٍ *الَةٍ مِنْ طِینٍوَلَقَدْ خَلَقنَْا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَ}الحقيقة قال تعالى:

وَلَقَدْ خَلَقنَْا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ  {.الْخَالِقِینَحْسَنُ مُضْغَةً فَخَلَقنَْا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثمّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَ

 حْمًا ثمّثمّ خَلَقنَْا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقنَْا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقنَْا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَ *ثمّ جَعَلنَْاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِینٍ *مِنْ طِینٍ

 33{.أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخر فتََبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ

 حقیقة المجتمع -أ

المجتمعات الإنسانيّة عامّة منها مجتمعات متقدّمة وأخرى متأخّرة و تعيش مرحلة التحوّل أي تكون في حالة وسط بين المجتمع 

بحيث يصبح  ،جتماعيةّ وثقافيّة محدّدةإتفاعل الأفراد مع بعضهم البعض في بيئةيتكونّ ب الواحد . والمجتمعمتأخرالمتقدّم والمجتمع ال

 جتماعي مختلف عن الآخرين.إلهم سلوك 

 عناصر المجتمع -ب
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 14العلاقة بينهما. –الطبيعة  -الإنسان  :أساسيّةتقسيم عناصر المجتمع إلى ثلاث عناصر بالتحليل العقلي يمكن 

 النوع الأول: نوع الإنسان

لف مع البعض في قالب الفئات والفرق، أوالتي تت ،فراد الإنسانأأي بني البشر، أي آحاد و ،د بالإنسان نوع الإنسانونقص .1

 .على أساس المنافع والامال والرغبات المختلفة

 النوع الثاني: الطبیعة

 خاصة حياة له وتجعل المدينة، رية, أوالق أو القبيلة، تمع, فيلمجا أفراد بين فيها يعيش عامة حياة له تجعل الإنسان حياة طبيعة

 للإنسان تحصل التي المشاكل ابهمعينة، عالج  بأحكام الخاصة الحياة لهذه الإسلام جاء وقد أسرته. أفراد بيته وبين في فيها يعيش

ما يحيط بنوع  :بيعةنقصد بالطو تصرفه وحده. تحت بيته في الخاصة حياته جعل أنه هذه الأحكام أبرز ومن أو إمرأة فيها رجلاً كان

ة ئوالبي -وهي رحم الأم  -قسم من البيئة الخارجيّة، لأن البيئة تنقسم إلى البيئة الداخليّة  :الإنسان وله العلاقة به، وهي بمعنى آخر

 .الخارجيّة وهي بدورها تنقسم إلى البيئة الطبيعيّة الجغرافيّة والبيئة الاجتماعيّة الإنسانيّة

 قة والنظام بینهماالعلاالنوع الثالث: 

، من جهة وبين أجزاء العنصر الأول فقط من جهة أخرى النظام والرابطة المعنويّة المتبادلة بين العنصر الأول والثاني :نقصد بالعلاقة

من  وكذلك بين الفئات المتنوّعة داخل المجتمع، وهذه الروابط أعمّ ،فراد مع بعضهم البعضالمتبادلة بين الأ قةأي الروابط والعل

 -وتربط الإنسان أو كليهما  ،خيه تارةأالإنسان ب التي تربطالعلاقة : وبعبارة مختصرة .الاداريةّ المؤسساتيّةوالروابط الحقوقيّة، 

وهو يتمثلّ  -يّة غير الاختياريّة من جهة ائهذه العلاقة تشمل العلاقة التكوينيّة والفيزي نّوأبالطبيعة تارة أخرى،  -خيه أالإنسان و

 .ةالاختياري ةالسلوك والافعال الإنساني في وهي تتمثّل ،والعلاقة الاختياريّة الاراديّة من جهة أخرى -نية الإنسان وخلقته بب

 المطلب الرابع: البعد الإنسان في الدين

ساسي للجميع هداية إنّ الدين هي علاقة عينيّة, وإلا سينتفي الغرض من بعثة الأنبياء والرسل وكتب السماويّة حيث أنّ الهدف الأ

من توجيهات هذا الإطار العام وتلك الأصول الكليّة، أي دون أن ينصرفوا عن  الإنسان والمجتمع وإيصالهم إلى أقصى كمالاتهم,

مجموعة من وليس الإسلام  هذه هي أهم وأبرز مجالات التقدّم والتكامل من وجهة الإسلام.، جوهر هذا الدين وروحه وهديه

يدعي من هنا نفهم عدم صواب من  هوم الضيق لهذه الكلمة، أي مجموعة من الطقوس والشعائر التعبديّة تؤدى وكفى.العبادات بالمف

الإسلام شريعة روحيّة تعبديّة، ولا يعدو أن يكون دعوة دينيّة مقصورة على مجرد الاعتقاد وإقامة الصلات الروحيّة بين العبد  أنّ

  اة الإنسانية.وكذلك أيضاً له أبعاد متعددة ونذكر بعض منها:ن الماديّة في الحيوربه؛ فلا تعلّق لهذا الدين بالشئو
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 الفرع الأول: البعد الإعتقاد الديني

بعد أن تابعنا بشكل مجمل عديد المسائل بقياس التدين, نعالج بأسلوب تحليلي مختلف الأبعاد, كلّ على حدة بشكل معمّق, سواء 

طلق في ذلك مع الإعتقاد الديني. ويقصد عادة بالإعتقاد الديني مجموع التصوّرات التي يبلورها الأوجة النظرية أو المنهجية ونن

الأفراد كائن أعلى أو قوة متعالية أو خارقة. فالإعتقاد ضمن خط عام هو نوع من الإدراك المستقل والميّز عن المعرفة, المبنية على 

يندي نحوها  _صبغت عبر كلام _يمكن القول إنّ الإعتقادات هي صياغات أساس عقلاني وعلى الوضوح التجريبي. وبهذا المعنى

الفرد أو المجموعة رضى تأما, ذهنياً وشعورياً تعدّ في كافة الحالات صادقة وجلية في مناى عن التشكيك. فعبارة موجزة وبغرض 

قوله عن الإعتقاد بصفته مجموع من المواقف  تحديد المراد من لفظة الإعتقاد ومن لفظة الإعتقاد الديني بالخصوص. ما الذي يمكن

الذاتية؟ بينت الأبحاث في الموضوع, سواء الجارية في حقل علم الإجتماع أو في حقل علم النفسي الإجتماعي, أربعة أوجه على 

د أن يستمروا في إيمانهم, إذ يمكن للأفرا 14الأقل: أولاً: إنّ الإعتقاد أشدّ صلابة من الممارسة الدينية ومن المعنى الإنتماء الديني.

حتى وإن بدأت على سلوكياتهم الظاهرة إنحرافات أو شهدوا هجراً للمارسات الدينية التي تفرضها المؤسّسة أو الجماعة. ثانياً: ثمة 

ات التي يبينها إختلاف بين النظام الترابطي لمحتويات الإعتقادات الدينية الذي ترسيه وتصادق عليه المنظمة الدينية وتراتبة الإعتقاد

م لا المؤمن بمفراده. ثالثاً: إنّ آثار الأنظمة المعرفية الأسطورية أو الدينية, يمكن العثور عليها أيضاً لدى الأفراد الذي يصرّحون بأنه

ن ما يجري يؤمنون أو يبدون بشكل فعلي جحودهم. رابعاً: وفي النهاية, يتعذّر في الأبحاث التجربية, التمييز في مواقف الإعتقاد بي

 عيشه بصفة شخصية من جانب الأفراد وبين ما يتم  إنتاجه جراء سياقات إختضان إجتماعي وأوضاع نفسية.

 الفرع الثاني: البعد التجربة الدينیة

يدفعنا مفهوم المقدّس إلى تحديد المراد عموماً بالتجربة الدينية, فهذا المطلح عادة ما يقف على نقيض الأطروحة لثنائية من 

لمفاهيم ضمّ في الجانب الآخر المدنّس. ويقدر العديد أن هذه التجربة نموذجية, يمكن أن تتفجّر في لحظة ما من حياة الفرد لتخلف ا

مواقف وسلوكيات منتظمة. فالشيء اللافت في هذه التجربة, أنها تجربة تفكيكية, تبدع منظومة جديدة من الأفكار ومن القيم, 

 ن يعيشونها.وتوجّه فعل الأفراد الذي

 الفرع الثالث: البعد المعرفة الدينیة

يعدّ الدافع الغريزي لإكتشاف الفضاء الذي يعيش فيه الكائن البشري من الآليات الأساسية التي تشكّل المنطق الذي يصوغ به كل 

ساً. بممارسات عملية بمثابة الأسئلة فرد نظامه المعرفي. ويعني إرساء النّظام المعرفي بناء تراتبية متدرّجة من الدلالات, متصّلة أسا

الي تعانق المعاني النهائية للوجود. وتشكّل الدلالالت النهائية بحسب دراسات إجتماعية موسّعة لعنصر المتضمّن لأي أشكال من 
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 الأشكال الإعتقاد الديني.

 الإنتماء البعدالفرع الرابع: 

ام إلى جماعة أو مؤسّسة ذات طابع ديني أو مجما آليات الإنضمام ونقصد بالإنتماء سواء مجمل المواقف التي تميز الإنضم

والإنخراط والمشاركة الشكلية في حياة هيئة تتمتّع بنتظيم معين, ولها صبغة دينية دائماً فحين نتحدّث عن المواقف, فإننا نستند إلى 

كة نلمّح إلى أمور مغايرة: من أشكال الإنتماء, حين نشير إلى أشكال الدخول والمشار و شروط ذاتية في الحكم وفي العمل الفردي

إلى مسارات الإنضمام التي تنتهي مع طقوس العبور, وتفرض قبول عضو جديد في الجماعة, إلى أنشطة العمل المرئية في التجمعات 

قف, نكون قبالة مجموعة من التابعة, إلى ممارسة التبشير والترويج الأفكار التي تعود إلى الجماعة التي ينتمي إليها. وبتلك الموا

التعاليم يجري الإفصاح عنها في سلسلة من المارسات والسلوكيات لا تتلخص فحسب في المشاركة في الطقوس المحدّدة رسمياً 

ردد لمؤسسة دينية أو معينة أو لجماعة المؤمنين. وبهذا المعنى يكون الإنتماء الديني أكثر شمولاً من الممارسة الدينية: إذ يمكن الت

 على الطقوس الشرعيّة المفروضة, لكن في الوقت نفسه قد يصحب ذلك نوعاً من التراخي في الإنتماء.

 المطلب الخامس: البعد الإنسان في القرآن الكريم

ية الإنسان في القرآن الكريم, غير البشر: فاستقر اء موضع ورود بشر في القرآن كله يؤذن بأن البشرية فيه هي هذه الآدمية الماد

التي تأكل الطعام وتمشي في الأسواق. وفيها لتقي بنو آدم جميعاً على وجه المماثلة التي هي أتم المشابهة. وبهذه الدلالة ورد لفظ 

البشر إسم جنس في خمسة وثلاثين موضعاً من القرآن الكريم, منها خمسة وعشرون موضعاً في بشرية الرسل والأنبياء. مع النص 

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ هو من ظواهر البشرية وأعراضعها المادية بينهم وبين سائر البشر. وقال سبحانه وتعالى:} على المماثلة, فيما

بُهُمْ وَأَسَرُّوا النَّجْوَى الَّذِينَ لَاهِیَةً قُلُو *مَا يَأْتِیهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا استَْمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ  *وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ 

بَلْ  *قَالَ رَبِّي يَعلَْمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِیعُ الْعَلِیمُ  *ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَفتََأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ 

وَمَا  *مَا آمنََتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكنَْاهَا أَفَهُمْ يُؤْمنُِونَ  *بَلِ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْیَأْتنَِا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ  قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ

وَمَا جَعَلنَْاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا  *كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ  أَرْسَلنَْا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَیْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ

وإنما الإنسانية فيه إرتقاء إلى الدرجة التي تؤهله للخلافة في الأرض وإحتمال تبعات التكليف وأمانة الإنسان, لأنه  36{.خَالِدِينَ

يز مع ما يلابس ذلك كلّه من تعرّض للإبتلاء بالخير والشر, وفتنة الغرور بما يحس من قوته والبيان والعقل والتمي المختص بالعلم

وطاقته, وما يزدهيه من الشعور بقدره ومكانته في الدرجة العليا من درجات التطور ومراتب الكائنات. وأمضى في تدبر آيات القرآن 

إنسانيته التي يتميز بها عن مجرد كونه فرداً من النوع البشري أو  عن هذا الإنسان بوجه خاص, إجتلاء الملامح صورته وخصائص
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من الإنس. وقد ورد لفظ الإنسان في القرآن الكريم في خمسة وستين موضعاً نتدبر سياقها جميعاً فنتطمئن إلى الدلالة الميزة 

الَّذِي علََّمَ  *اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ  *خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ  *اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ويقول الله سبحانه وتعالى:} 17للإنسانية.

 38{.إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى *أَنْ رَآهُ استَْغْنَى  *كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَیَطْغَى  *عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ *بِالْقلََمِ

 ان في القرآن الفرع الأول: أمانة الإنس

الإنسان  حمل الإنسان للأمانة من أخص ما يميز دلالة الإنسانية في البيان القرآني عن الإنسية أو  البشرية. بصريح إسناده إلى

دُوا كَاتِبًا وَإِنْ كنُْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِأمانة بصيغة المفرد وقال الله سبحانه وتعالى:} دون الناس أو الإنس أو البشر. وقد ورد لفظ

وَلَا تَكتُْمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكتُْمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْیُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْیَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ 

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمتُْمْ بَیْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا }ل سبحانه وتعالى:ويقو39{.بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ

سان تحقيقاً لذاته وممارسة لحلافته في حملها الإنسان, مطلق الإن 40{.بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِیعًا بَصِیرًا

الأرض ولو كان قد قبل التسخير لأعفاه من المسؤلية والحساب, لكنه إلى أن يحتمل أمانة إنسانية وإن جهل خطرها وقصر في 

ام ضمير. ومن الوفاء التامّ بكل حقوقها. فالإنسان فيما يحمل من أمانة إنسانيته يخاف الحيانة وهو خاضع  لرقابة خالقه, مسئول أم

هنا كانت مشقة الأمانة وصعوبتها إذ تلوح الفرص للإنسان مغرية بالنفاق هرباً من المسئولية أمام الناس ومن ثم يتعرض لإمتحان 

عسير وبلاء مبين. والإيمان من الأمانة لكنه أخص منه بمجال العقيدة, على حين تتسع دلالة الأمانة المعنويات الإنسانية, ومسؤليتها 

 تي تأبى التسخير وتتحمل تبعة الحرية والإحتيار.ال

 الفرع الثاني: حرية الإنسان في القرآن

شرقية وغربية. فكذلك يبدو من الصعب  إنّ حرية الإنسان في أفقها العام الذي يلم بكل الجهود والدراسات فيها, قديمة وحديثة

قهاء والفلاسفة وأعلام الفكر الإسلامي ومن ثم أقتصر على تناول أن أتناولها في دائرة الإسلامية التي جمت رصيداً من بحوث الف

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِیَهُ اللَّهُ الْكتَِابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ }القضية فيما يهدي إليه القرآن الكريم من جوهر الفكرة الإسلامية عن الحرية.

 لحق الإنسان في الحرية لا يعبد إلا خالقه. 41{ي مِنْ دُونِ اللَّهِيَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِ

 الفصل الثاني 
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 :وفيه مبحثان

 المبحث الأول: الكشف أبعاد الإجتماعي للدين في القرآن الكريم 

المبحث الثاني: الكشف أبعاد الإجتماعي للدين في السنة الشريفة      

الفصل الثاني

 الإجتماعي للدين في القرآن الكريمالمبحث الأول: الكشف أبعاد 

 مقدمة

الدينيّة من القرآن الكريم و من حيث الأهداف والعناصر. ويمكن القول عند دراسة  الاجتماعيّةإنّ القرآن الكريم يكشف للأبعاد 

راسة عميقة وواسعة دقيقة تستحق دوجهة نظر القرآن في هذا الموضوع للأبعاد الإجتماعي الدين في القرآن الكريم. وكذلك عناصره 

 الإجتماعية في القرآن الكريم.لأجل فهم 

  لدين في القرآن الكريملأبعاد إجتماعي  المطلب الأول:

 الأمن البعد الفرع الأول:

أيضاً  مسألة المحافظة على أمن المجتمع وسلامته إحدى المسائل الأساسيّة والمهمة التي أولاها الإسلام عناية خاصة ومميزة تعدّ

، ذلك لأن الله عزّ وجلّ أراد لعباده أن تكون حياتهم آمنة مستقرة، والأمن المجتمعي يعني: أن يكون الفضاء بداية مطلع الإسلاممنذ 

العام للمجتمع متسما بالاستقرار والهدوء، ويعني أيضاً اختفاء كلّ العوامل والأسباب التي تؤدي إلى غياب الطمأنينة والسكينة عن 

يثبت القرآن مبدأ وحدة النوع الإنساني، والدعوة إلى التعارف والتالف الاجتماعي، و المجتمع ومختلف شرائحه.نفوس جميع أفراد 

وتكريم الإنسان، واعتراف له بحق الاحترام، إذا ما هو حرص على ذلك. وكذلك يدع الإسلام إلى أسس ما يحتاجه الإنسان من 

  42لاجتماعي.مستلزمات العيش الكريم في ظلّ الأمن والسلام ا

 الآية الأولى: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

منْ قتلَ نفسا بغیرِ نفس أو فساد في الأرض فكأَنما قتل الناس جمیعاً وَمَن أَحْیَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ }وقال الله سبحانه وتعالى:

قتلها  نفس بدون جريمة تستوجبهقتل رام النفس البشريّة أنه اعتبر الإسلام من التركيز على الأمن والسلام واحت لغوقد ب41.{جمعیًا

 .الإبقاء على المجموعة البشريّة بأجمعهاك س هوالإبقاء على نف عدّقتل المجموعة البشريّة كلها، و

 الآية الثانیة: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

.180، ص1أنظر الشيرازي، ناصر مكارم، الأمثل في تفسير القرآن، ج 42  
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الأمر  44{.جَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمنُِونَ بِاللَّهِكُنتُْمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِيقول الله سبحانه وتعالى:}

بالمعروف فريضة دينيّة وإنسانيّة ساميّة، تمثّل المسؤوليّة الاجتماعيّة للفرد أمام الآخرين، وتعبر عن حضوره الاجتماعي وفعاليته 

غيير، وصنع التقدّم والرقي. إن هذه الفريضة العظيمة هي عنوان الإصلاح والتغيير في المجتمع،وهي ونشاطه في مجال الإصلاح والت

عنوان النقد والتمرّد أمام الفساد الاجتماعي والديني والأخلاقي والإداري والمالي والطبقي وغير ذلك، أنها عنوان النهضة والانبعاث 

 بدل الركود والخمود والتقوقع والانعزاليّة.

 النظام البعد الفرع الثاني: 

فإختلاف المجتمعات كما أنّه يكون بسبب إختلاف الثقافة والأعراف والتقاليد و  44النّظام الذي يحدد العلاقات بين أفراد المجتمع

وء حقيقة إنّ أيّ نظام غير إلهي لا يبرّر مثل هذا السلوك ولكن في ضوالدّين، كذلك يستند ذلك إلى إختلاف النظم الإجتماعيّة،

أخرى وهي أن كلّ له تعلّق بالله تعالى ومملوك له فيجب إمتثال كلّ عمل يأمر به في النّظم الإلهيّة سوءا أكان ذا مصلحة للفر أو 

فقد إهتم النظام الإسلامي بمسالة التبادل ووضع له الرقباء في نظام الحسبة، وهو نظام مراقبة الأسواق وقنن قواعد  المجتمع أم لا:

ادل، وجعله منفعة متبادلة بين البائع والمشتري يحقّق كلّ منهما أقصى منفعة بقيمة مجزيّة للطرفين. ولتحقّق هذا العنصر منع تداول التب

السلع الضارة أو التي لا منفعة فيها، ومنع الغش، ومنع الغرر وما شابهه. والزم الدولة بمراقبة التبادل وان تقيم نظام الحسبة وتعين 

 بحيث لا يختل التبادل في الأسواق ولا يظلم أحد أحدًا. فتحفظ بذلك توازن السوق وتحفظ أخلاق الإسلام.المحتسب 

 الآية الأولى: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

ا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصلََّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادً}قوله سبحانه وتعالى:

يتبني النظام في الإسلام على 46.{عَظِیمٌ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْیَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرةَِ عَذَابٌ

بحانه كمبدأ وخالق للموجودات وطبعاً تعرّف موجوداً تابعاً وفقيراً إليه فالإنسان في هذه الرؤيّة محض رؤيةكونيّة تعرّف وجود الله س

 إلاّ وجود تعلّقي. _بالنّسبة إلى الله _الفقر وليس له 

 الآية الثانیة: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

ومن الطبيعي لكي تكون مسيرة النّظام  47.{لْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغنَِيُّ الْحَمِیدُيَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ ا}ويقول الله سبحانه وتعالى:

مبتنيه على الحقائق ومنسجمعة مع الواقع وبعيدة عن الأوهام والخيالات الخاطئة فلابدّ من الإهتمام بعلاقة العبوديّة والربوبيّة هذه 
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 ورسم المنهج طبقاً لهذا المبدأ.

 الآية الثالثة: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

فإنّ الموجودات الطبيعيّة متغيرة متبدلة ولكن النّظم  48.{سنَُّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسنَُّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا}وقوله تعالى:

متغيرة متكاملة وتتخذ لها مسارات مختلفة فتارة تصل إلى حد الكمال, وأخرى تتوقف الطبيعيّة ثابتة لا تتغير. والموجودات الطبيعيّة 

وتارة تسرع وأخرى تبطئ حيث تغير مصير العوامل المختلفة, ولكن النّظم الطبيعيّة ليست متغيرة ولا متكاملة بل هي ثابتة على 

 منوال واحد.

 الأسرةالفرع الثالث: البعد

, اولسلوكية الأخلاقية القيم تحدد التي هي لرذيلة وأ بالفضيلة التحلي الواحدة، ومدى الأسرة رادلأف اولمعاملات السلوك إنّ

 ولتكاثر، التناسل لأجل ويكون الأسرة التناسل لأجل ويكون أساسالأسرة هو الذي الزواج فبعد أساس هو الذي الزواج فبعد
 حقوق الأسرة في فرد فلكل المجتمع على يلاحظ الصغر، منذ الحميدة ولصفاتأ الفاضلة الأخلاق على الأبناء تربية تأتي

 الذي الأول الإنساني المجتمع الأسرة تعتبر  أفرادها بين ولرحمةأ المودة تسود أسرة أجل من بها، يقوم وواجبات بها يحظى
 مظاهر من وكثير تماعيالاج السلوك لأنماط الفرد كتسابإ المسؤولة فهي ولذلك الإنسانية، علاقاته أولى الفرد فيه يمارس
 تأتي لذا ولعاداتأ اولمعتقدات القيم الأسرة خلال من الفرد ويكسب الأسرة، في الانسانية نوع العلاقات إلى ترجع التوافق
إنّ الأسرة التي لها اللبنة الأولى في قاعدة أي مجتمع من المجتمعات . الفرد تنشئة في تساهم التي الأجهزة مقدمة في الأسرة

نيّة, ويستحيل أن يتكوّن المجتمع أو يحتلّ له مركزاً تحت الشمس من دون الأسرة كما أنّ المجتمع إنّما يسمو ويتميّز بما الإنسا

 49تحمله أفراد أسرة من طابع ثقافي وحضاري, كما أنّه يمنى بالتأخر والإنحطاط أن أصيب أبناء أسرة بالتخلّف الفكري والعلمي.

وحرص الإسلام على توفير ضمانات البقاء  وكذلك الأطفال. والزوجة, الزوج الطرفين, من يحس به كل والسكن في الأسرة

والإستقرار والهدوء في جوّها.و تكريم الإسلام للمرأة ومنحها إستقلال الشخصيّة. فلابدّ من بيان مجمل لنظرة الإسلام إلى مؤسسة 

 تفيدنا النّصوص القرآنيّة.الأسرة ومنهجه في بنائها والمحافظة عليها وأهدافها منها. و

 الآية الأولى: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

 الأسرة فى السكن أنّ يؤكّد 40{وَجَعَلَ بَینَْكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لتَِسْكنُُوا إِلَیْهَا}قوله تعالى:

 هذه الله جعل عاماً ليس خاصا بالزواج. وقد والرحمة كان جعل المودة فى الآية الكريمة وإن عليه عطف روحى أنّ الله سكن

61آية  /سورة الأحزاب  
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 نفس. من هى التى الزوجة إلى فالسكن على عباده, نعمه من الآيات الدالة وعلى قدرته ومن والرحمة المودة

 الآية الثانیة: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

أن يكون هذا اللقاء سكناً  41.{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا}عالى:يقول سبحانه وت

قيها للنّفس وهدوءاً للعصب وطمأنينةً للروح وراحةً  للجسد ثم ستراً وإحصاناً وصيانة ثم مزرعة للنسل وإمتداداً للحياة مع تر

 المستمرة في رعاية المحضن الساكن الهادئ المطمئن المستورالمصون.

 الزواجالبعد الفرع الرابع: 

 كافة تشمل ظاهرة وهو الاجتماعية، النظم أهم عالمي ومن نظام أنه تنشأبها الأسرة،كما التي الإنسانية العلاقة تلك يعتبرالزواج

إنّ الزواج من عظمة و والمجتمعات البيئات، باختلاف يختلف فهو الثقافية، اطالأنم مجموعة من وتحكمه الإنسانية، المجتمعات

الإسلام في تشريعات وقوانينه وأحكامه العبادية والمعاملانيّة أنّه يراعى كل الجوانب, وينظر إلى الجميع بنظرة العدالة الإجماعية, 

جعل عليه واجباً إجتماعياً أيضاً. ولا شك أنّ الأوامر الإلهية  وبحفظ الحقوق, وأنهّ إذا جعل لشخص حقاً من حقوق إجتماعية, فإنّه

ه إنّما هي تابعة للمصالح التي في الأمور به, كما أنّ النواهي تابعة للمفاسد التي في المنهي عنه, فلا يأمر الله بأمر واجب إلى ما في

وإنّ  هي الأساس في بناء  المجتمع  42صلحة في الجملة.المصلحة الملزمة مما يوجب المنع عن الترك ولا بأمر مستحب إلاّ وفيه الم

الصالح, لذلك رغب الإسلام في إختيار الأزواج  على أساس الدين فالزوجة الصالحة والزوج الصالح يعين بعضهم على بعضاً على 

 أمر الآخرة. وعلى النّصوص القرآنيّة.

 

 

 الآية الأولى: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم 

مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِیمٌ وأََنْكِحُوا الْأَيَامَى منِْكُمْ وَالصَّالِحِینَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغنِْهِمُ اللَّهُ }لله تعالى:وقال ا

الآباء أن يزوجوا أبناءهم وبناتهم  _لقد أمر الله سبحانه وتعالى 41.{نْ فَضْلِهِوَلْیَستَْعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حتََّى يُغْنِیَهُمُ اللَّهُ مِ*

 وأن ييسروا لهم سبل الزواج وأن يزيلوا أي عقبة تعترض الزواج.

الآية الثانیة: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

مُؤْمِنٌ خَیْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو  وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِینَ حَتَّى يُؤْمنُِوا وَلَعَبْدٌ}وقوله تعالى:

1آية  /سورة النساء  
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المسلمة من  ولقد حرم الإسلام زواج المسلم من المشركة, وزواج 44.{إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإذِْنِهِ وَيُبَیِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يتََذَكَّرُونَ

 المشرك لعدم إجتماعهما على عقيدة واحدة.

 الإقتصادالبعدالفرع الخامس:  

إنّ الاقتصاد يقوم على أسس اعتقاديّة، ومباديء أخلاقيّة، وضوابط وقوانين تشريعيّة، ويكفّل لها وفرة الإنتاج، وعدالة التوزيع، 

القواعد دور في إنهاض المجتمع وتعجيله إلى قدم التقدّم، ويمكن إشارة وكرامة الإنسان، وسعادة الحياة. ولهذه الأسس والمباديء و

إلى بعض من هذه الأسس والمباديء، ويحفظ حقوق الفرد والمجتمع ومصالحهما معاً فلا يطلق العنان لهذا على حساب ذلك أو 

عاون والإنفاق والبذل والقيام بشؤون لذاك على حساب هذا، ولا يحيف بأي جانب إرضاءاً للجانب الآخر. ويدعو الإسلام إلى الت

العاجزين عن العمل والسعي، كواجب شرعي وأخلاقي وإنساني، ولأجل ان يتحقّق التوازن الاقتصادي في المجتمع فلا يكون هناك 

ريطة أن تكون وكذلك يعتني الإسلام بالإنتاج في جميع الحقول الزراعيّة والتجاريّة والصناعيّة والفكريّة ش44غني مترف وفقير معدم.

 في إطار القيم الإنسانيّة التي ترسمها الشريعة الإلهيّة.

 الآية الأولى: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

أباح الإسلام للمسلم حقّ التملك بحكم الاستخلاف في الأرض  46.{وأنفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه}يقول الله سبحانه وتعالى:

رها واستغلال خيراتها لمصلحة نوعه، لكن أصل الاستخلاف في الإسلام ليس للفرد إنما للأمة فهو مستخلف في الأرض لاستعما

 والجماعة.

الآية الثانیة: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

وهذا تقرير لحق الفرد في تملك ما كسبه بعرقه  47{.مما اكتسبن {للرجال نصیب مما اكتسبوا وللنساء نصیب}وقوله تعالى:

 والملكيّة الفرديّة تكافئ ما يبذله الإنسان في تعمير الأرض واستغلالها.  وجهده.

 السیاسةالبعد الفرع السادس:  

عني ي إدارة شؤون المجتمع، وفق أصول، وقواعد، تحفظ حقوق ابنائه، وهذا هي و مستقرة منذ بداياته الأولىوالسياسة ثابتة إنّ 

وما يحتاج إليه ذلك من وضع 48يصلحهم من الأمر والنهي والإرشاد والتهذيب، من قبل ولاتهم بما المجتمعالقيام على شأن 
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تنظيمات أو ترتيبات إداريةّ تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعيةّ بجلب المنافع أو الأمور الملائمة، ودفع المضار والشرور أو الأمور 

سياسة تتطلب القدرة الفات للإصلاح، وعلى ذلك فإن الجانب العملي للسياسة، فالسياسة هنا إجراءات وأعمال وتصر و المنافيّة.

على القيادة الحكيمة التي تتمكن من تحقيق الصلاح عن طريق إتقان التدبير وحسن التأتي لما يراد فعله أو تركه، وهذا بدوره يحتاج 

 .به القيادة والرئاسة من خبرة وحنكة، وقدرة على استعمالإلى معرفة تامة بما تتطلّ

 لى: البعد الاجتماعي في القرآن الكريمالآية الأو

وه إلى الله يا أيها الذين آمنوا أطیعوا الله وأطیعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردّيقول الله سبحانه وتعالى:}

سياسة في هداية المجتمع إذا نظرنا إلى الدور المهم لل 49{.والرسول إن كنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ذلك خیر وأحسن تأويلاً

 إلى التكامل المنشود، وقد ثبت بالضرورة ان هداية البشر من الأهداف الأساسيّة والأوليّة.

الآية الثانیة: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

إلهيّة يقوم على  إن النظام السياسي الإسلامي كأيديولوجيّة 60{.ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقونوقوله تعالى:}

أساس مبادئ معرفيّة وفلسفيّة خاصة، تؤثّر بالضرورة على طبيعة النظام وشكله وأهدافه, فلذلك من لم يحكم كما أنزل الله فهو 

 الفاسق, فيجب أن حكمه طبق ما قال الله سبحانه وتعالى.

 الفرع السابع: البعد الوحي

 وحيداً العيش بل لايمكنه يروم لا إجتماعي الإنسان أنّ الواضح سان, منالإن ومصير حياة في ودوره الوحي أهمية مدى تتضح

 لا وما هناك ينفعه ما العالم، ولايعرف بالضبط ذلك في السعادة ومتطلبات طبيعة عن تماماً بعيد الحياة هذه وبما أنّ الإنسان في

 بلوغ السعادة في تساعده التي الآلية له، ومنحه العريضة طالخطو عليه برسم ليمنّ الإنسان لربهّ يتجه أن الطبيعي فمن يضره ينفعه أو

 هذه النّاس في وليوقظوا النور، إلى الظلمات ليُخرجوا الناس من الأنبياء إلى الوحي خلال من وذلك الآخرة، في الرفيع والمقام

العريضة على الأقل في  الخطوط ورسم يدوتحد الإنسان مصير في حاسم للوحي دور انتبهوا. إذن ماتوا نيام إذا لأنّ النّاس الحياة،

 61للبشر للإنسان. القوانين لتمنح من آلهة مسير حياته.لابدّ

 الآية الأولى: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

 نفس في الداعي إيجادو 62{.لْیَمِّوَأَوْحَینَْا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِیهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقِیهِ فِي ايقول الله سبحانه وتعالى:} 
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 الله من التبليغ السماءأي الملائكة. مطلق أهل إلى بالوحي بعضهم فسّره لمصدر الوحي بينما الشخص ينتبه أن دون من إليه الموحى

  المختلفة. بكل الأنحاء للوحي الشامل للأنبياء ونحوهم تعالى

 الآية الثانیة: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

نِهِ مَا وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْیًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَیُوحِيَ بِإِذْ}وقال الله تعالى في القرآن الكريم: 

 سبحانه رسله يلهمِ تعالى, كما هوالله لإلهاما مصدر كان سواء بذلك الملهمَ الشخص شعور مع الإلهام 61{.يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِیمٌ

 الوحي التي إستخدم فيها الموارد كل الوحي من النحو هذا تحت يندرج أن أحياناً. ويمكن وأحكامه وإرشاداته بتعاليمه مباشرةً

 الكريم. للقرآن منسوباً

 الطلاق البعدالفرع الثامن: 

ق الزوجية الدائمة. وهومشروع بضرورة الدين من الزوج فقط إلا في موارد الطلاق إيقاع يتضمّن إنشاء الزوج للفرقة بعد تحقّ

خاصّة. الأول: أما أن الطلاق إيقاع متقوّم بالإيجاب بلا مدخلية للقبول في تحققه فهو من بديهيات الفقه. الثاني: وأما حقيقة ما ذكر 

يات دين الإسلام. ويدل على أيضاً ترتيب الأحكام الخاصة. فهو من بديهيات اللغة  والشرع. الثالث: وأما أنه مشروع فهو من ضرور

أجل هذا يختص بحالة الوئام بين الزوجين أو وجود مشاكل لا ينحصر علاجها بالطلاق وإلا لم يكن مبغوضاً لعدم إحتمال 

 في المجتمع كثيراً ما يقع الطلاق, ويحتاج أن نبين للمجتمع حول هذه المسألة. 64المبغوضية.

 ولى: البعد الاجتماعي في القرآن الكريمالآية الأ

بَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُیُوتِهِنَّ وَلَا يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَ}ويقول الله تعالى:

ي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ يَأْتِینَ بِفَاحِشَةٍ مُبَیِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يتََعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِيَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ 

الشروع من حين تحقق الطلاق, فإنّ المقصود إذا أردتم طلاق النساء فطلقونهنّ لزمان عدتهن بحيث يأخذ زمان العدة ب 64{.أَمْرًا

 وليس ذلك إلا بان يقع الطلاق في طهر لا مواقعة فيه.

 الآية الثانیة: البعد الاجتماعي في القرآن الكريم

هُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْمُطَلَّقَاتُ يتََرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكتُْمْنَ مَا خَلَقَ اللَّوقوله تعالى:}

یْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولتَُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مثِْلُ الَّذِي عَلَ
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 المطلقة فيما إذا كانت مدخولاً بها ولم تكن صغيرة ولا يائساً وإلا فلا عدة عليها. 66{.حَكِیمٌعَزِيزٌ 

الكشف أبعاد الإجتماعي للدين في السنة الشريفةالمبحث الثاني:

يفة في هذا الدينيّة من الروايات. ويمكن القول عند دراسة وجهة نظر السنة الشر الاجتماعيّةإنّ السنة الشريفة يكشف للأبعاد 

 الإجتماعية, في السنة الشريفة.دقيقة تستحق دراسة عميقة وواسعة لأجل فهم وكذلك عناصره  الموضوع للأبعاد الإجتماعي الدين.

  أبعاد إجتماعي للدين في السنة الشريفة المطلب الثاني:

 الأمن البعد الفرع الأول:

 السنة الشريفةالرواية الأولى: البعد الاجتماعي في 

هي تدور حول حماية الأفراد, والمجتمع بالمفهوم 67.الناس صنفان اما اخ لك في الدين أو نظیر لك في الخلقل أمير المؤمنين:قو

من ناحية تمكينهم من تحقيق الغاية التي وجدوا من أجلها غاية الإستخلاف, والعبادة لله تعالى من خلافة بسيادة  _الشامل للحماية

 نماء, وعلى مستوى العمران ككل.منطق الأمن في عمليّة الأ

 السنة الشريفةالرواية الثانیة: البعد الاجتماعي في 

د الإسلام أبناءه بآداب وتعليمات تجعلهم ولذلك قي68ّ.الأمن والسلام والرزق أنّ النبي إبراهيم يطلب من ربه لبلده أن يمن عليه:

يعيشون كذلك متمتعين بهذه النعمة الغاليّة التي عليها تتوقف مسيرة غيرهم من أبناء المجتمع البشري ويعيشون بالأمن والسلام هم 

كانت  ةًمن ممارسة الظلم والاعتداء على الآخرين أي باتاً منعاً عجلة الحياة بنحو طبيعي وانسيابيّة عفويّة واندفاع تلقائي؛ فمنعهم مثلاً

قتل لتركيز على الأمن والسلام واحترام النفس البشريّة أنه اعتبر الإسلام من ا لغوقد ب. كان لونهم وعرقهم وانتماؤهم ديانتهم وأياً

  .الإبقاء على المجموعة البشريّة بأجمعهاك س هوالإبقاء على نف عدّقتلها قتل المجموعة البشريّة كلها، و نفس بدون جريمة تستوجبه

 الفرع الثاني: البعد النظام 

 ريفةالسنة الشالرواية الأولى: البعد الاجتماعي في 

 أوصیكما وجمیع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي:الحسن والخسين وبقية أولاده أوصّى بها أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب

أوصیكما بتقوى الله, ونظم أمركم, وصلاح ذات بینكم, فإنّي سمعت جدّكم رسول الله يقول: صلاح ذات البین أفضل من عامّة 

ان أن يعيش حياة إجتماعية صحيحة من دون قوانين وأنظمة وضوابط تحكم علاقاته مع لايمكن لأيّ إنس 69.الصلاة والصیام
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والوصول الآخرين لذا أكّد الإسلام كثيراً على ضرروة الثقيّد بالأنظمة والقوانين؛ لما لها من دور كبير جدّاً في إنتظام الحياة الإنسانيّة, 

والدين في المنزل قبل غيرهما أن يخضعا للنّظم والإنضباط؛ كي يذعن الأولاد من بالتالي إلى الأهداف الإجتماعيّة السامية. وعلى ال

. دون شكّ أو ترددّ لهذه الأنظمة, لكن هذا لا يعني إلغاء التعاليم المباشرة فالولد في الكثير من الموارد يحتاج إلى الهداية والتعليم

كما ينبغي للأب والأمّ أن يهديا ولدهما بلين ويسر.

  السنة الشريفةة الثانیة: البعد الاجتماعي في الرواي

فالمسؤولية في النظام الإسلامي عبء  70.وإنّ عملك لیس لك بطعمه, ولكنه في عنقه أمانة يقول الإمام علي: للأشعث بن قیس:

ية الإسلامية. إنّ يلقى على عاتق الإنسان يتعين عليه تحمله من أجل هدف أو نبه خاصة. وهذا هو الفهم الصحيح للحكومة المسؤول

 وسيلة للإعتياش وجنى العوائد المالية وجمع الثروات هو على الحاكم أن لا يتخذ من الحكومة أهم ما يركز عليه أمير المؤمنين

وإنّ الدعوة  وعليه أن يعتبرها مسؤولية وعبثاً ملقى على عاتق وأن يصبّ جل إهتمامه على البلوغ بهذا العبء إلى الغاية المرجوة.

 71ى قيام النظام الإسلامي دونما تركيز على العقيدة الراسخة والعمل المستديم في سبيل العدالة الإجتماعية إنما هي دعوة ناقصة.إل

 الأسرة البعدالفرع الثالث: 

 السنة الشريفةالرواية الأولى: البعد الاجتماعي في 

وقد سلف علينا في ثلاثية سابقة كيف  هو الأسرة72.لثه تغافلصلاح حال التعايش على مكيال ثلثاه فطنة وث: الصادق يقول الإمام

قرن نكد الزوجية، بالنكد في الجيرة والسلطان الجائر. وهنا يستلفت الأنظار إلى ما يجب من إحسان العشرة، بالسلوك الرفيع 

لإسلامية في بناء المجتمع الإنساني وإحترام الذات. كما أن الأسرة في الوقت تمثّل الأولى والأساس في النظرية ا والإنفاق اللازم

حيث إهتم الإسلام بها ووضع للعلاقات فيها نظاماً دقيقاً محكماً وشاملاً ينظم مجموع  الصالح, وكذلك هي في نظر أهل البيت

صوصيات العلاقات في الأسرة بأدق تفاصيلها ومختلف شؤونها. كما أن نظرية أهل البيت في الأسرة وفي العلاقات الزوجية فيها خ

 وإمتيازات تجعلها قادرة على مواجهة جميع المشكلات الإجتماعية ومواكبة جميع التطورات الإجتماعية.  

  السنة الشريفةالرواية الثانیة: البعد الاجتماعي في 

م, فإنهم صنفان: : واشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم, ولا تكونن عليهم سيفاً ضارياً تغتم أكلهقول الإمام علي

على تأسيس الأسرة وبناء اللبنة الصالحة للمجتمع المؤمن الواعي، وتحمل المسؤولية في  71إما أخ في الدين أو نظير لك في الخلق.
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وقت ى. كما أنّ الإسلام الذي جعل الإيمان إطاراً للعلاقة الإجتماعية بين المسلمين يغفل في التربية الجيل الصاعد، كما أمر الله تعال

وهذا أمر واضح من خلال ما ورد من الحث   _أي علاقة الإنسان بنظيره الإنسان الآخر _الجانب الإنساني العام في هذه العلاقة

على المجاملة العامة وحسن الخلق مع الناس جميعاً, مما يعني أن الأصل هو الإحتفاظ بالعلاقة الإجتماعية على المستوى الإنساني 

 تثنائية تفرض موقفاً آخر كاالبراءة أو القطعية.مالم تطرأ أوضاع إس

 الزواج البعدالفرع الرابع: 

 السنة الشريفةالرواية الأولى: البعد الاجتماعي في 

فإنّ من فلسفة الخلقة تكامل الإنسان في الحياة  74.من نزوّج فقد أحرز شطر دينه, فلیتق الله في الشطر الثاني:|قال سرول الله

ادة والمعرفة. ومن تزوّج أحرز نصف العبادة, والعبادة ما تعبّد الطريق وتمهّد الوصول إلى قرب الله ورضوانه. فإذا الإجتماعية, والعب

أمر الله بشيء فرّبما نقف على ثمار وفوائد ذلك الشيء ولو في الجملة من دون تفصيل المصلحة إجمالاً, وربّما لا نعلم بذلك, إلاّ 

  أنّه نؤمن كما نؤمن بالغيب.

 السنة الشريفةالرواية الثانیة: البعد الاجتماعي في 

إنّ من 74.من أحبّ أن يتّبع سنتي، فإنّ من سنتي التزويج قال: قال أميرالمؤمنين: تزوجوا, فإنّ رسول الله قال: وعن الإمام الصادق

لإنساني, ولا ريب أنّ جميع الملل والنحّل الغرائز الحيوانية التي في الإنسان والحيوان, الغريزة الجنسية, لبقاء النوع الحيواني وا

 وجميع الأديان السماوية تحث على الزواج والتزويج وبناء الأسرة وتجعل نظاماً  خاصاً لها في الحياة الإجتماعية.

 السنة الشريفةالرواية الثالثة: البعد الاجتماعي في 

لا يخفى أنّه ربما يكون أمر مطلوباً وممدوحاً  76.بالله عزّ وجلّ من ترك التزويج مخافة الفقر, فقد أساء الظنّ:قال الإمام الصادق

وفيه فوائد, إلاّ أنّه يجوز تركه ولا ضير في ذلك, ولكن ربما تكون بنحو إذا ترك الإنذار والتحذير من تركه بعد الحث على فعله, 

دو الإنسان لا يريد له الخير والسعادة والهداية فهذا يدل على عظمة ذلك الأمر حينئذ, كما هو واضح لكلّ ذي لبّ. لأنّ الشيطان ع

 في المجتمع الإنسانية.

 الإقتصاد البعد الفرع الخامس:

 السنة الشريفةالرواية الأولى: البعد الاجتماعي في 

واصل أن المسلم أخ المسلم لا يظلمه، ولا يخذله ولا يحرمه، فیحق على المسلمین الاجتهاد فیه والتقال الإمام جعفر بن محمد:
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وقد أكد النصوص على هذا المبدأ بشكل لا تردّد في أهمّيته، فقد جاء في الحديث عن  77.والتعاون علیه،والمواساة لأهل الحاجة

عن قوم عندهم فضل، وبإخوانهم حاجة شديدة، وليس يسعهم الزكاة أيسعهم أن يشبعوا  سماعة أنه سأل الإمام جعفر بن محمد

 يد؟ فرد الامام.ويجوع إخوانهم فإن الزمان شد

 السنة الشريفةالرواية الثانیة: البعد الاجتماعي في 

أيما مؤمن منع مؤمنا شیئاً مما يحتاج إلیه، وهو يقدر علیه أو من عنده أو من عند غیره، أقامه الله  قال الإمام جعفر بن محمد:

فإنّ  78.الخائن الذي خان الله ورسوله، ثمّ يؤمر به إلى الناريوم القیامة مسودّاً وجهه مزرقة عیناه، مغلولة يداه إلى عنقه، فیقال: هذا 

الأمر به إلى النار يدلّ على أنّ المؤمن يجب عليه إشباع حاجة أخيه المؤمن في حدود قدرته، لأنّ الشخص لا يدخل النّار إذا ترك 

ش والأرزاق، لأنّه يعود إلى تفاوت فطري في شيئاً لا يجب عليه. وإن الاقتصادي الإسلامي لا ينكر التفاوت بين النّاس في المعاي

المواهب والقدرات، والاعتراف بهذا التفاوت ليس معناه أن يجعل الإسلام الغني يزداد غنىً والفقير يزداد فقراً، فتتّسع المسافة بين 

مسي الفقراء طبقة كتب عليها أن الفريقين، ويصبح الأغنياء طبقة كتب عليها أن تعيش في أبراج من العاج، تتوارث النعيم والغنى، وي

تموت في أكواخ البؤس والحرمان. بل أراد الإسلام من الزكاة أن تكون وسيلة للتقريب بين الأغنياء والفقراء في الأرزاق، وإلا فإنه 

 79ند الناس.لا فرق بينهما في الإنسانيّة وفي المكانة الاجتماعيّة، بل قد يكون الفقير أشدّ تميّزًا من الغني عند الله وع

 السیاسة البعدالفرع السادس: 

السنة الشريفةالرواية الأولى: البعد الاجتماعي في 

 قد ذكر الإمام عليّ:كلمة حق يراد بها باطل. نعم إنّه لا حكم إلاّ الله ولكن هؤلاء يقولون: لا إمرة إلاّ الله. وإنّه لابد للناس من

ه الوصول إلى السلطة من أجل تحقيق الأغراض والمنافع الذاتية والجاه والنفوذ وهو الإتجاه الذي كان هدف80.أمیر برّ أو فاجر

والمزيد من الأموال أو إشباع نزعة الإنسان إلى الهيمنة والتسلّط أو الشهوات. الإتجاه التغيير الذي يقوم على أساس الموازنة في 

هم والمهم, وتقديم الأهم من المصالح على المهم , والموازنة بين حساب المصالح الإسلامية العليا والمفاسد والإضرار المضادة بين الأ

فليست الحركة السياسة هي  81الفاسد والأفسد, والصبر على الفاسد والأفسد والصبر على الفاسد أو التحرك ضده تجنباً للأكثر فساد.

كما أنها ليست مجرّدة إنفعال عاطفي أصيل مجرد شعارات حقة, ولا هي عملية مطلقة ومجردّة عن ظروفها وملابساتها ونتائجها, 

من أبواب فعل المعروف، الحديث الأول. 17، الباب 16:184مد، وسائل الشيعة، العاملي، مح  

من أبواب فعل المعروف، الحديث الأول.  19، الباب 188-187المصدر السابق،    

.166علوي شهاب، عباس، معالم الفكر التنموي الإسلامي الإمام علي نموذا،/ ص
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شريف أو تعبير عن المشاعر الإنسانية الصالحة في نفس الإنسان, بل الحركة السياسة الإسلامية هي حساب للتغير الإجتماعي نحو 

ة الواقع الموضوعي, الأصلح المعنوي والمادي تنطلق من الإيمان بالله تعالى والمبادئ والعقائد الحقة والأصيلة, وتعتمد على دراس

 والتوكل على الله تعالى في الحصول على إلاّ مداد الغيبي والنصر الإلهي والقدرة على إستشراف المستقبل والنائج والآثار.

 السنة الشريفةالرواية الثانیة: البعد الاجتماعي في 

لاحظ مصاديق أخرى لهذا الإتجاه في حركة كما أنه يمكن أن ن  82.الصوص سلابین: أن يتحولوا إلى وقد توقع لهم الإمام علي

القرامطة أو الزنج التي تختلط هذه الحركات بمصالح ذاتية أحياناً لهذا الشخص أو ذاك, فيحاول أن يستفيد من حالة الرفض العامة 

 لتحقيقه.

 الفرع السابع: البعد الوحي

 السنة الشريفةالرواية الأولى: البعد الاجتماعي في 

 يراه مثل الذي قِبَل الله يأتیه من الذي والوقار فكان السكینة علیه أنزل رسولاً نّ الله إذا إتخذ عبداًإ: البيت عن أهل

 قِبَل من يأتيه فيما كيف لم يخف رسول الله عبدالله لأبي قال أنّه أعين بن زرارة عن الحديث ففي : إلى ذلك,البيت عن أهل81.بنفسه

 سلوك الرسول أن سلوك والوقار.أن السكينة عليه أنزل رسولاً إنّ الله إذا إتخذ عبداً قالف الشيطان؟ به ينزغ مما يكون أن الله

 لمفرداتالعلوم استيعابهم وعدم النفسيّة الايحاءات إختلاط بسبب الفكري التوازن يفقدون الذين سلوك عن تماماً يختلف الرسول

 خلال واجهته التي الحرجة الظروف في الصائبة وقراراته الصلبة زة ومواقفهالمتميّ بشخصيته معروفاً |فقد كان بها، يهتمون التي الغريبة

 ينتاب الذي السلوكي والاضطراب الشطحات عن بعضوتنزّه ينتاب الذي السلوكي والاضطراب الشطحات عن مسيرته الرسالية وتنزهّ

 الاتجاهات الروحية، كالصوفية وغيره. بعض أصحاب

  السنة الشريفةماعي في الرواية الثانیة: البعد الاجت

 دقة إلى الأخير النص هذا يشير 84.لنبوّته فاختاره القلوب وأوعاها قلب محمد أفضل وجد الله إنّالعسكري:  الحسن الإمام عن

 رسالة أداء لمسؤولية الكريم في تحمّله لرسوله الالهي الاختيار دقة إلى الأخير النص هذا الكريم يشير لرسوله الالهي الاختيار

 اختلاف ورغم واجهوها الصعبة التي والاختبارات والمآسي الفتن رغم الرسل الالهيين، فهم باقي إختيار على أيضاً وينطبق الإسلام،

فكان  الملقاة على عاتقه، الثقيلة المسؤوليّة تحمل عن منهم واحد يضعف أي جميعاً ولم استقاموا عاشوها التي والظروف العصور

الله هو الذي أرسلهم إلى الهداية البشر  ويرون أن الرسل ليس وظيفتهم لأرشاد ض المجتمعات لايرون أن الرسل تطبيقاً. لأنّ بع ذلك

     .60أنظر: نهج البلاغة, الخطبة, 
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 الأمة فنقول لهم كلا الرسل الله هو الذي أرسلهم إلى المجتمع البشرية.

 الطلاق البعد الفرع الثامن:

 السنة الشريفةالبعد الاجتماعي في  الرواية الأولى:

تحقيق البناء الاعتقادي الصحيح، الدافعة إلى السلوك بموجبها.  84.:تزوجوا ولا تطلقوا فإنّ الطلاق يهتز منه العرشعن رسول الله

راء آصوغ ي ذيال ووهمن الإيمان بالتوحيد  النظرة الصحيحة إلى الكون والحياة وما بعد الحياةو ،التربيّة الاعتقاديّةفهذا العنصر يحقق 

ربيهم حسب القيم الخلقيّة المطلوبة، وبهذه الطريقة يعلمهم قيمة المعرفة الصحيحة ويال معرفة الوجود والمجتمع وعقائدهم في مج

 مجتمع.توسّع وتعمق عبادة الله والتكامل المعنوي عند ال

  السنة الشريفةفي الرواية الثانیة: البعد الاجتماعي 

لنكاح. وما من شيء أبغض إلى الله عزّ وجلّ من بيت يخرب في مامن شيء أحب إلى الله عزّ وجلّ بيت عمر با: قال رسول الله

وهذه من أعظم مزايا الإسلام حيث حرر العقل والفكر، ودعا إلى التأمّل والنظر في الكون, وإننا نجد 86.الإسلام بالفرقة, يعني الطلاق

من الإيمان بالله  يس في الإسلام تقليد بلا دليل بدءاًالعلم, والعقل، والتدبر، والفقه, وغير ذلك كثيراً في كتاب الله تعالى، فل :ألفاظ

. فلذلك يريد منا أن متخلقين في المجتمع.تعالى الذي هو أسمى عقائد الإسلام

 النتیجة

إنّ بعد الوقوف على عوامل احتياج الإنسان إلى المجتمع تبيّن ان هذه العوامل وإن كانت ليست على منوال واحد ولا على شكل 

أنها كلّها ترجع إلى مصدر واحد وهو الطبيعة الإنسانيّة. فالصحيح في المسألة أن الإنسان إجتماعي بالطبع، لكن لا واحد، إلا 

بالمعنى الجبري والقهري، وليس بمعنى أنه ليس أمامه السبيل للحياة غير الاجتماعيّة، بحيث يسلب منه الإرادة والاختيار لو أراد 

نسان وإن كان يحتاج إلى المجتمع لرفع حاجاته المطلوبة، لكنه لا يعني عدم تمكنه من رفعها ولو الانزواء عن المجتمع، لأنّ الإ

بشكل جزئي، بل بامكانه رفع جزء مشاكله، نعم وإن كان لا يكون بشكل مطلوب له. ونحن هنا لن نتعرّض إلى أوجه بطلان 

رؤيّة من  ااستنباطه وهذه النتيجة يمكنلبحث كما هو واضح.النظريات الأخرى المخالفة لهذا الرأي لعدم مناسبة ذلك بموضوع ا

الإسلام المبين، لأنّه يوجد بعض الآيات التي يمكن أن نفهم منها الإشارة إلى هذه النتيجة، أي إنّ الإنسان مخلوق إجتماعي،بمعنى 

 أنّ الإنسان مخلوق وفيه الخصوصيّات الاجتماعيّة التي لا ينفك من كلّ أفراد الإنسان.

 المصادر
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